
 سورةُ الغاشِيةِ 
 الجزء الأول 

 ( 16( إلى الآية )1من الآية )
 
 :أسماء السورة 
 .  )ِّية  سممُِّيَت هذه السُّورةُ بسُورةِّ )الغاشِّ

يةَِّ؛ فعن سَمرُةَ بنِّ جُندَبٍ رضيَ الله عنه: ))أنَّ رَسولَ اللهِّ صلَّى   وسممُِّيت أيضًا بسُورةِّ هَلْ أتَََكَ حَدِّيثُ الْغاَشِّ
يَةِّ((  . اللهُ   عليه وسلَّم كان يقَرأَُ في صلاةِّ الجمُُعةِّ بـ سَبمِّحِّ اسْمَ ربَمِّكَ الَْْعْلَى وهَلْ أتَََكَ حَدِّيثُ الْغاَشِّ

تََكَ  وعنه أيضًا: ))أنَّ رَسولَ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقَرأَُ في العيدَينِّ بـ سَبمِّحِّ اسْمَ ربَمِّكَ الْْعَْلَى وهَلْ أَ 
يَةِّ((  .   حَدِّيثُ الْغاَشِّ

 :فضائل السورة وخصائصها 
 كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَرأَُ بها في الرَّكعةِّ الثَّانيةِّ مِّن صَلاتَِّ الجمُُعةِّ والعِّيدِّ.

يَ اللهُ عنهما، قال: ))كان رَسولُ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَرأَُ في العِّيدَينِّ، وفي   فعن النُّعمانِّ بنِّ بَشيٍر رَضِّ
يَةِّ، قال: وإذا اجتمَع العيدُ والجمُُعةُ في يومٍ  واحدٍ  الجمُُعةِّ بـ سَبمِّحِّ اسْمَ ربَمِّكَ الَْْعْلَى وهَلْ أتَََكَ حَدِّيثُ الْغاَشِّ

 أُ بهما أيضًا في الصَّلاتَينِّ((  . يقَرَ 
يَ اللهُ عنه.   وتقدَّمَ حديثاَ سَمرُةَ بنِّ جُندَبٍ رَضِّ

 ًلعلَّ اختيارَ النَّبيمِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لهاتَينِّ السُّورتَينِّ؛ لِّمَا فيهِّما مِّنَ التَّذكيرِّ بأمُورِّ  وكما ذكرنا سابقا
بُ النَّاسَ في تِّلك الصَّلاةِّ الجامِّعةِّ  رةِّ، والوَعدِّ والوَعيدِّ، وذلكَ ينُاسِّ  الدرر السنية . الآخِّ

 :بيان المكي والمدني 
. َرين فَسمِّ

ُ
 سورةُ الغاشيةِّ مَكمِّيَّةٌ، نَـقَل الإجماعَ على ذلك غيُر واحدٍ مِّنَ الم

 :مقاصد السورة 
 :ِّدِّ السُّورة  القيامةِّ . بيانُ أحوالِّ الكافِّرينَ والمؤمنيَن يومَ   مِّن أهَممِّ مَقاصِّ
 :موضوعات السورة 

 مِّن أهممِّ الموضوعاتِّ الَّتي اشتَمَلَتْ عليها السُّورةُ: 
ؤمنيَن يومَ القيامةِّ. ذِّكرُ  -1

ُ
 جزاءِّ الكافِّرينَ والم

 ذِّكرُ مَظاهِّرِّ قدُرةِّ اللهِّ في خَلْقِّه.  -2
3-  . عرِّضيَن بالعَذابِّ

ُ
شرِّكيَن الم

ُ
 أمْرُ النَّبيمِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالتَّذكيرِّ، وتهديدُ الم



4-  .  تقريرُ وُقوعِّ البـَعْثِّ والحِّسابِّ

  مضمون السورة( تتناول السورة أصول العقيدة الإسلامية( 
من قوله تعالى:  ) هَلْ القيامة و أحوالها و أهوالها وجزاء الكافر والمؤمن وقتها ،    بالحديث عنتبدأ    -1

يَةِّ } عَةٌ }1أتَََكَ حَدِّيثُ الْغاَشِّ ُّ  15{(  إلى قوله تعالى : )وَنََاَرِّقُ مَصْفُوفةٌَ }2{ وُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ خَاشِّ { وَزَراَبِِّ
ثوُثةٌَ }  {(  16مَبـْ

من قوله تعالى:  ) أفََلَا ينَظرُُونَ  ثم تسوق الْدلة والبراهين على وحدانيته تعالى وقدرته على الخلق ،     -2
خُلِّقَتْ } بِّلِّ كَيْفَ  الْإِّ تعالى : )}17إِّلَى  إلى قوله    ) وكََفَرَ }22{  تَـوَلىَّ  مَن  إِّلََّّ   }23  ُ فَـيُـعَذمِّبهُُ اللََّّ  }

 {(  24الْعَذَابَ الَْْكْبَرَ}
ناَ إِّيََبَهمُْ }وتختم بالتذكير برجوع الناس جميعا لله تعالى للحساب والجزاء ،     -3 {  25قال تعالى: )إِّنَّ إِّليَـْ

سَابَهمُْ } ناَ حِّ  {( 26ثُمَّ إِّنَّ عَليَـْ
  بقوله: ﴿ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يََْشَى وَيَـتَجَنـَّبُها الَْشْقَى  مناسبتها لما قبلها: لما أشار سبحانه في سورة الْعلى

إلى المؤمن والكافر، والجنة والنار إجمالًَّ، فَصَّلَ ذلك في هذه السورة، فبسط صفة النار   [10﴾ ]الْعلى: 
 والجنة وأهل كل منهما.

يمِّ ﴾ ﴿ بِّسْمِّ اللَّمِّ   الرَّحَْْنِّ الرَّحِّ
يَةِّ ) عَةٌ )1هَلْ أتَََكَ حَدِّيثُ الْغاَشِّ بَةٌ )2( وُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ خَاشِّ ( تُسْقَى  4( تَصْلَى نَاراً حَامِّيَةً )3( عَامِّلَةٌ نَاصِّ

( وُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ نَاعِّمَةٌ  7( لَّ يسُْمِّنُ وَلَّ يُـغْنِِّ مِّنْ جُوعٍ )6( ليَْسَ لَهمُْ طعََامٌ إِّلَّ مِّنْ ضَرِّيعٍ )5مِّنْ عَيْنٍ آنِّيَةٍ )
يَةٌ )8) ( فِّيهَا  12( فِّيهَا عَيْنٌ جَارِّيةٌَ )11( لَّ تَسْمَعُ فِّيهَا لَّغِّيَةً )10( فيِّ جَنَّةٍ عَالِّيَةٍ )9( لِّسَعْيِّهَا راَضِّ

ثوُثةٌَ )15( وَنََاَرِّقُ مَصْفُوفةٌَ ) 14( وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ )13سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ ) ُّ مَبـْ  ( . 16( وَزَراَبِِّ
  :السعدي الخلائق قال  تغشى  وأنها  الطامة،  الْهوال  من  فيها  وما  القيامة  يوم  أحوال  تعالى  يذكر 

 بشدائدها، فيجازون بأعمالهم، ويتميزون ]إلى[ فريقين: فريقًا في الجنة، وفريقًا في السعير.  
     ﴾1﴿  ﴾هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ الْغاَشِيَةِ ﴿

ا وشَدائِّدِّها  -يَ محمَّدُ -بلَغَك  أي: هل    (هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ الْغاَشِيَةِ )   . خَبَرُ القيامةِّ الَّتي تغَشى النَّاسَ بأهوالهِّ
   التفسير ةموسوع
  :يجوز أن يكون الخطاب موجَّهًا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمَُّتُه  قال ابن عثيمين

 خطابهم. تَـبَعٌ له، ويجوز أن يكون عامًّا لكلمِّ مَن يتأتَّى 
يةَِّ فَـقَامَ  :عن عمرو بن ميمون قال  ُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ عَلَى امْرأَةٍَ تَـقْرأَُ هَلْ أتَََكَ حَدِّيثُ الْغاَشِّ ُّ صَلَّى اللََّّ " مَرَّ النَّبيِّ

(.قَدْ نَـعَمْ يَسْمَعُ وَيَـقُولُ: )   جَاءَنيِّ
تُمْ كَثِّيراًلو تَـعْلَمُونَ ما  " : يَطب بالناس ويقول  - -كان كْتُمْ قلَِّيلًا، ولبََكَيـْ  صحيح البخاري  ".أعْلَمُ لَضَحِّ



ِوفي   يعن ، ، والْهوالِّ التي تَـقَعُ عندَ النـَّزعِّْ والموتِّ ةِّ عِّقابِّه لْهلِّ الجرائمِّ دَّ لو تَـعْلَمُونَ: مِّن عَظمةِّ اللهِّ وشِّ
قليلًا   كْتم  »لَضَحِّ القِّيامةِّ؛  ويومَ  ما  القبْرِّ،  هَولِّ  مِّن  بكُاؤكُم  ولزَاد  كُكم  ضَحِّ لقَلَّ  يعنِ:  تُم كَثيراً«  ولبََكَيـْ

 . الدرر السنية تعَلَمون
 ِّرٌّ لطيفٌ، ومعنًً بديعٌ؛ فإنَّ المتكلمِّمَ  قال ابن القيم:    الَّستفهامُ للتَّشويق يغةِّ الَّستِّفهامِّ سِّ في مِّثلِّ هذا بصِّ

َ مُُاطبََه بأمرٍ عجيبٍ ينَبغي الَّعتناءُ به، وإحضارُ الذمِّهنِّ له، صدَّر له الكلامَ بأداةٍ تُـنـَبمِّهُ   إذا أراد أن يَُبرِّ
 . سْمعَه وذِّهْنَه للمُخبَرِّ به 

 ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية. ◼
  :أي: نَـبـَؤُها، فالغاشية هي الداهية العظيمة التي تَـغْشى الناسَ، وهي يوم القيامة التي  قال ابن عثيمين

مثل قوله تعالى: ﴿يََ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمْ إِّنَّ  تحدَّث الله عنها في القرآن كثيراً ووَصَفها بأوصافٍ عظيمة؛ 
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِّ حَْْ  أرَْضَعَتْ  عَةٍ عَمَّا  تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِّ تَـرَوْنَهاَ  يَـوْمَ  وَتَـرَى  زلَْزلَةََ السَّاعَةِّ شَيْءٌ عَظِّيمٌ  لٍ حَْْلَهَا 

 [. ٢ -١ :نَّ عَذَابَ اللََِّّّ شَدِّيدٌ﴾ ]الحجالنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِّسُكَارَى وَلَكِّ 
  الناس مفرًّا من إذا حصلت لم يجد  القيامة غاشية؛ لْنها  الناس  وسميت  أهوالها، فكأنها شيء يغشى 

وقال بعض السلف كمحمد بن كعب وسعيد بن جبير: تغشى النارُ وجوهَ الكفار، يعنِ أن    ويغطمِّيهم.
 الغاشية هي النار تغشى وجوه الكفار . والقول الْول: أنها اسم من أسماء القيامة هو الذي عليه الجمهور.

  :يَةِّ﴾  صلى الله عليه وسلموالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله قال لنبيه  قال الطبري : ﴿هَلْ أتَََكَ حَدِّيثُ الْغاَشِّ
لم يَبرنا أنه عنً غاشية القيامة، ولَّ أنه عنً غاشية النار. وكلتاهما غاشية، هذه تغشى الناس بالبلاء والْهوال  

فلا قول في ذلك أصحم من أن يقال    س،والكروب، وهذه تغشي الكفار باللفح في الوجوه، والشُّواظ والنحا
 كما قال جلم ثناؤه، ويعمم الخبر بذلك كما عمه. 

    ﴾ 2﴿  ﴾وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿
لَها: لَمَّا هَوَّل أمْرَها بانبهامِّها وعُمومِّها، زاد في التَّهويلِّ بما ذكََر مِّن  قال البقاعي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ

ا في تفصيلِّ النَّاسِّ إلى شَقيمٍ   نياأحوالهِّ ]سورة  وسعيدٍ، وبدأ بالشَّقِّيمِّ؛ لْنَّ المقامَ لإنذارِّ المؤثِّرينَ للحياةِّ الدُّ
   الْعلى[

   التفسير ةموسوع .أي: تكونُ وُجوهٌ يومَ القيامةِّ ذَليلةً  ( وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ )
  :عَةٌ﴾  قال ابن عثيمين عِّيَن مِّنَ كما قال الله تعالى:  أي: ذليلة؛  ﴿خَاشِّ هَا خَاشِّ ﴿وَتَـراَهُمْ يُـعْرَضُونَ عَليَـْ

عَةٌ﴾ ، فمعنً [٤٥الذُّلمِّ يَـنْظرُُونَ مِّنْ طرَْفٍ خَفِّيمٍ﴾ ]الشورى   يعنِ ذليلة. ﴿خَاشِّ
 .)  قال البِّقاعي: )أي: ذلَيلةٌ مُُبِّتةٌ مِّنَ الَخجَلِّ والفضيحةِّ والخوَفِّ والَحسْرةِّ الَّتي لَّ تنفَعُ في مِّثْلِّ هذا الوَقتِّ

     ﴾3﴿ ﴾عَامِلَةٌ نََصِبَةٌ ﴿
   التفسير ة موسوع . أي: يعَمَلُ أصحابُها أعمالًَّ شاقَّةً مُُهِّدةً مُرهِّقةً   (عَامِلَةٌ نََصِبَةٌ )
 :أي: تَعبة في العذاب، تجر على وجوهها، وتغشى وجوههم النار. قال السعدي 



  :بةٌَ أي رةِّ بعَذابِّ  قال السمعاني: )وقَولهُ: عَامِّلَةٌ نَاصِّ بَت وتعَِّبَت في الآخِّ نيا لغيرِّ اللهِّ، فنَصِّ عَمِّلَت في الدُّ
 اللهِّ(.
  ، نيا أجسامَهم وهم على غيرِّ دِّينِّ الإسلامِّ وقال البِّقاعي: )ويجوزُ أن يرُادَ بها الَّذين تعَِّبوا ونَصَبوا في الدُّ

فةِّ وأتْباعِّهم(.  ، وزنادقةِّ المتصَومِّفةِّ مِّنَ الفلاسِّ  كالرُّهبانِّ مِّنَ النَّصارى بعدَ النَّسخِّ
 عن أبِ عمران الجوني يقول: مر عمر بن الخطاب  و--    ،بدير راهب، قال: فناداه يَ راهب، فأشرف

- ذكرت قول الله  قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يَ أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال:
- : ًبَةٌ * تَصْلَى نَاراً حَامِّيَة  فذاك الذي أبكاني. عَامِّلَةٌ نَاصِّ
  :م يكُلَّفون يوم القيامة بجرمِّ السلاسل والْغلال والخوضِّ في نار  قال ابن عيثمين قال العلماء: وذلك أنهَّ

كما يَوض الرجُل في الوحل، فهي عاملةٌ تعَِّبةٌ من العمل الذي تُكَلَّف به يوم القيامة؛    -والعياذ بالله-جهنم  
إن المراد بها الكفار الذين   وليس كما قال بعض الناس:  -نسأل الله العافية-لْنه عملُ عذابٍ وعقابٍ  

بقوله: ﴿وُجُوهٌ   قيَّد هذا  صُنعًا. وذلك لْنَّ الله  أنهم يحسنون  الدنيا وهم يحسبون  ضلَّ سعيُهم في الحياة 
بَةٌ﴾ بما تكَُ  لَّف  يَـوْمَئِّذٍ﴾ أي: يومَ إذْ تأتَ الغاشية، وهذا لَّ يكون إلَّ يوم القيامة، إذَنْ فهي ﴿عَامِّلَةٌ نَاصِّ

كم منها.   به من جرمِّ السلاسل والْغلال والخوضِّ في نار جهنم، أعاذنا الله وإيََّ
  بَةٌ النصارى، وعن عكرمة والسدي:  -رضي الله عنهما-وقال البخاري: قال ابن عباس : عَامِّلَةٌ نَاصِّ

 الدنيا بالمعاصي، وناصبة في النار بالعذاب والْغلال". "عاملة في 
  المعنً الْول: أن هذه الْوصاف لهم في   تتجه إلى معنيين:   -رضي الله عنهم-هذه الْقوال للسلف

 والقول الآخر: أن ذلك في الآخرة.  الدنيا.
  أنه بنتيجة  العمل  ونخرج  المهم  ومتابعة رسول الله    ،فقطليس  العمل  المهم الإخلاص في    ، - -بل 

فقيدهم    ، في الدنيا  - -لم ينقادوا لله    ،حتى لَّ يكون الجزاء من جنس العمل  ،لْوامر الله ونواهيه  والَّنقياد
 في الآخرة.  وأغلالَّ وسعيرا بسلاسلا
  :عاشور ابن  وعَامِّلَةٌ  قال  عَةٌ  خَاشِّ وصْفُ  تَـركَوا وأوُثِّرَ  م  بأنهَّ بتَذكيرِّهم  الشَّقاءِّ؛  بأهلِّ  تعَريضًا  بَةٌ  ونَاصِّ

الخشُوعَ للهِّ، والعمَلَ بما أمَرَ به، والنَّصَبَ في القِّيامِّ بطاعتِّه، فجَزاؤهم خُشوعُ مَذلَّةٍ، وعمَلُ مَشقَّةٍ، ونصَبُ  
 . إرهاقٍ 

    ﴾ 4﴿  ﴾تَصْلَى نََراً حَامِيَةً ﴿
لَها:مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما   فاتِّ الثَّلاثةِّ؛ شَرحَ بعدَ ذلك قال الرازي:    قَـبـْ كيفيَّةَ    بَـعْدَ أن وَصَفَهم تعالى بهذه الصمِّ

م ومَطعَمِّهم  م ومَشرَبهِّ  مَكانهِّ
   التفسير ةموسوع .أي: يدَخُلونَ ناراً مُتوَقمِّدةً شَديدةَ الحرارةِّ  ( تَصْلَى نََراً حَامِيَةً )
 :حرها، تحيط بهم من كل مكان. أي: شديدًا قال السعدي 
 



  :عيثمين ابن  بلغتْ من حْوها أنها   - والعياذ بالله-أي: تدُخَل في نارِّ جهنَّم  قال  التي  النار الحامية 
لتْ على نار الدنيا بتسعةٍ وستين جزءاً؛ يعنِ نار الدنيا كلُّها بما فيها من أشدمِّ ما يكون من حرارةٍ، نارُ   فضمِّ

   بتسعةٍ وستين جزءاً.جهنم أشدُّ منها 
 ِّنيا وكلُّ وَقودِّها، وأوُقِّدَ كلُّه حتىَّ صار ناراً؛ لَكان الجزءُ الواحدُ مِّن أجزاء بحيث إنَّه لو جمِّعَ حَطَبُ الدُّ

 أشَدَّ منه.  -الذي هو سَبعونَ جُزءاً-نارِّ جَهنَّمَ 
أوُقِّد عليها ألفَ سنةٍ حتىَّ ابيضَّت ، ثمَّ أوُقِّد عليها  أوُقِّد على النَّارِّ ألفَ سنةٍ حتىَّ احْرَّت ، ثمَّ  :"--قال  

ظلِّمِّ 
ُ
 الترغيب والترهيب  .ألفَ سنةٍ حتىَّ اسودَّت ، فهي سوداءُ كاللَّيلِّ الم

 فَتِّ النَّارُ في رةِّ، يعُاقِّبُ اللهُ بها العاصيَن، ومَن يَشاءُ مِّن عِّبادِّه، وقدْ وُصِّ النَّارُ هي عَذابُ اللهِّ في الآخِّ
 الدرر السنية  القُرآنِّ والسُّنَّةِّ بقَصدِّ الإعْلامِّ بفَظاعَتِّها، والتَّحذيرِّ مِّن فِّعلِّ ما يُـؤَدمِّي إلى الوُقوعِّ فيها.

    ﴾5﴿ ﴾ تُسْقَى مِنْ عَيٍْْ آَنيَِةٍ ﴿
:لَها يبَُرمِّدُ باطِّنَه،  وأيضًا لَمَّا كان مَن في الحرَمِّ أحوجََ شَيءٍ إلى ما  قال البقاعي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ
 قال 

   التفسير ة موسوع .أي: يسُقَونَ مِّن شَرابِّ عَيٍن في غايةِّ الحرَارةِّ  (تُسْقَى مِنْ عَيٍْْ آَنيَِةٍ )
ُآنَِّيَةٍ: أي: بالِّغةِّ الحرارةِّ قد انتهَى غَليَانه . 
  :الحامية، بينَّ طعامَهم وشرابَهم وأنهم في نار جهنم    -والعياذ بالله-لَمَّا بينَّ مكانَهم  قال ابن عثيمين 

فقال: ﴿تُسْقَى﴾ أي: هذه الوجوه ﴿مِّنْ عَيْنٍ آنِّيَةٍ﴾ أي: شديدة الحرارة، هذا بالنسبة لشرابهم، ومع هذا  
  - والعياذ بالله-لَّ يأتَ هذا الشراب بكلمِّ سهولةٍ أو كلَّما عطشوا سُقُوا، لَّ، إنَا يؤُتَون كلَّما اشتدَّ عطشُهم  

الشَّراَبُ﴾ ]الكهفواستغاثوا   بِّئْسَ  الْوُجُوهَ  يَشْوِّي  اَءٍ كَالْمُهْلِّ  بمِّ يُـغاَثوُا  يَسْتَغِّيثوُا  تعالى: ﴿وَإِّنْ  قال   : كما 
: ﴿وَسُقُوا  --يقول  ، هذا الماء إذا قَـرُبَ من وُجوههم شواها وتساقط لحمُها، وإذا دخل في أجوافهم  [٢٩

، إذَنْ لَّ يستفيدون منه لَّ ظاهراً ولَّ باطناً؛ لَّ ظاهراً بالبرودة  [١٥  :أمَْعَاءَهُمْ﴾ ]محمدمَاءً حِّْيمًا فَـقَطَّعَ  
، ولكنهم   الوجوه، ولَّ باطناً بالرمِّيمِّ مِّنْ عَيْنٍ    - والعياذ بالله-يبَُرمِّد  قال: ﴿تُسْقَى  الماء، ولهذا  يغُاثون بهذا 

 آنِّيَةٍ﴾.
نـَهَا وَبَيْنَ حِّْيمٍ آَنٍ ]الرحْن:   اَ الْمُجْرِّمُونَ * يطَوُفُونَ بَـيـْ -43كما قال تعالى: هَذِّهِّ جَهَنَّمُ الَّتيِّ يكَُذمِّبُ بهِّ

44 .] 
في قَولِّه تعالى: تُسْقَى مِّنْ عَيْنٍ آنَِّيَةٍ سُؤالٌ: كيف تكونُ هذه العَيُن في نارِّ جهنَّمَ، والعادةُ أنَّ الماءَ يطُفئُ  

  النَّارَ؟!
  :نيا ما  قال ابن عثيمين ا قِّيسَتْ بأمُورِّ الدُّ نيا، لو أنهَّ الجوابُ: أوَّلًَّ: أنَّ أمورَ الآخرةِّ لَّ تقُاسُ بأمورِّ الدُّ

- استطعَْنا أنْ نَـتَصَوَّرَ كيف يكونُ، أليَستِّ الشَّمسُ تدنو يومَ القيامةِّ مِّن رُؤوسِّ النَّاسِّ على قَدْرِّ مِّيلٍ؟  
، وحتىَّ لو كان  - الإصبَعِّ، أو مِّيلُ المسافةِّ: كيلو وثلُثٌ أو نحوُ ذلك  والميلُ إمَّا مِّيلُ الْمُكْحُلةِّ، وهو نصفُ 



نيا، أيضًا يُحْشَرُ النَّاسُ   نيا لَشَوَتِّ النَّاسَ شيًّا، لكنَّ الآخرةَ لَّ تقُاسُ بالدُّ كذلك فإنَّه لو كانتِّ الآخرةُ كالدُّ
يومَ القيامةِّ في مكانٍ واحدٍ؛ منهم مَن هو في ظلُمةٍ شديدةٍ، ومنهم مَن هو في نوُرٍ نوُرهُُمْ يَسْعَى بَيْنَ أيَْدِّيهِّمْ  

يَْْاَنهِِّّ  لُ العَرَقُ إلى كَعْبِّه، ومنهم مَن  8مْ ]التحريم:  وَبأِّ [ ، يُحشَرونَ في مكانٍ واحدٍ ويعَرقَونَ؛ فمِّنهم مَن يَصِّ
قْوَيه، ومع ذلك هم في مكانٍ واحدٍ. إذَن أحوالُ الآخرةِّ لَّ يجوزُ   لُ إلى حِّ لُ إلى ركُبـَتيَه، ومنهم مَن يَصِّ يَصِّ

نيا.   أنْ تقُاسَ بأحوالِّ الدُّ
دُ أنَّ الشَّجَرَ الْخضرَ توُقدُ منه النَّارُ  ، كما قال تعالى:  ثانياً: أنَّ اللهَ على كلمِّ شيءٍ قديرٌ، ها نحن الآن نَِّ

توُقِّدُونَ ]يس:   ، الشَّجرُ الْخضَرُ رَطْبٌ،    [80الَّذِّي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِّ الَْْخْضَرِّ نَاراً فإَِّذَا أنَْـتُمْ مِّنْهُ 
ومع ذلك إذا ضُرِّبَ بعضُه ببعضٍ أو ضُرِّبَ بالزَّندِّ انقدَحَ وخَرجََ منه نارٌ حارَّةٌ يَبِّسةٌ، وهو رَطْبٌ بارِّدٌ؛ فاللهُ  

 على كلمِّ شيءٍ قَديرٌ، فهم يسُقَونَ مِّن عَيٍن آنيةٍ في النَّارِّ، ولَّ يتنافى ذلك مع قدُرةِّ اللهِّ عزَّ وجَلَّ . 
    ﴾6﴿ ﴾ ليَْسَ لََمُْ طعََامٌ إِلَّا مِنْ ضَريِعٍ ﴿
:لَها  لَمَّا ذكََر شَرابَهم؛ ذكََر طعَامَهم مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ

 التفسير  ةموسوع .أي: ليس لهم طعَامٌ إلََّّ شَجَرٌ يَبِّسٌ ذو شَوكٍ  (ليَْسَ لََمُْ طعََامٌ إِلَّا مِنْ ضَريِعٍ )
 أي: نبتٍ ذي شَوكٍ هو أخبَثُ الطَّعامِّ وأبشَعُهالضريع . 

  ٌالضريع: بعض أهل العلم يقولون: هو طعامٌ خبيث من نبات يقال له: ضريع يعرفه العرب، وهو سم
   من السموم، يْزق الْمعاء في الدنيا، لكن ضريع الآخرة أشد.

    ﴾ 7﴿  ﴾جُوعٍ لََّ يسُْمِنُ وَلََّ يُ غْنِِ مِنْ  ﴿
:لَها الآيةِّ لِّما قَـبـْ وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد  قال السعدي:    مُناسَبةُ 

جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإما أن يسمن بدنه من الهزال، وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الْمرين،  
 الله العافية. بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة نسأل 

مَنٍ يُصلِّحُ أجسادَهم، ولَّ يدَفَعُ    ( لََّ يسُْمِنُ وَلََّ يُ غْنِِ مِنْ جُوعٍ ) أي: لَّ يعَودُ هذا الضَّريعُ على آكِّلِّيه بسِّ
وى الضَّرَرِّ الْمحضِّ  ؛ فليس مِّن وَرائِّه سِّ  التفسير  ةموسوع .عنهم شيئاً مِّن ألمَِّ الجوُعِّ

  :فلا ينفعها في باطنها، فهو لَّ خير فيه، ليس فيه إلَّ    ، الْبدانَ في ظاهرهافلا ينفع  قال ابن عثيمين
 الشوك، والتجرُّع العظيم، والمرارة، والرائحة المنتنة التي لَّ يستفيدون منها شيئاً. 

  ٍوَلََّ  سُؤالٌ: أنَّ هذا يعُارِّضُ قولهَ تعالى في الآيةِّ الُْخرى:  في قَولِّه تعالى: ليَْسَ لَهمُْ طعََامٌ إِّلََّّ مِّنْ ضَرِّيع
 .  [صديد وقيح ][36طعََامٌ إِّلََّّ مِّنْ غِّسْلِّيٍن ]الحاقة: 

إلََّّ مِّن غِّسْليٍن، ومنهم مَن لَّ طعامَ  فالعذابُ ألوانٌ، والمعَذَّبونَ طبََقاتٌ؛ فمِّنهم مَن لَّ طعامَ له  :  الجوابُ 
عَةُ أبَْـوَابٍ لِّكُلمِّ باَ  هُمْ  له إلََّّ مِّن ضَريعٍ، ومنهم مَن لَّ طعامَ له إلََّّ الزَّقُّومُ، ويدُلُّ لهذا قَولهُ تعالى: لَهاَ سَبـْ بٍ مِّنـْ

 [ .44جُزْءٌ مَقْسُومٌ  ]الحجر: 



  ولَّ تأكُلهُ البَهائِّمُ، فأحرى ، م لَّ طعامَ لهم أصلًا؛ لْنَّ الضَّريعَ لَّ يَصدُقُ عليه اسمُ الطَّعامِّ أنَّ المعنً أنهَّ
 الآدَميُّونَ!  
  ،لُوا آلَ فِّرْعَوْنَ أَشَدَّ  فأهل النار يتفاوتون في العذاب كما قال سبحانه وتعالى: }وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ أدَْخِّ

{]غافر: ،  [ 145: }إِّنَّ الْمُناَفِّقِّيَن فيِّ الدَّرْكِّ الَْسْفَلِّ مِّنَ النَّارِّ{ ]النساء:--[ ، وكما قال  46الْعَذَابِّ
لما سأله العباس وقال: يَ رسول الله! أبو طالب كان يحوطك ويرعاك ويْنعك فهل    - -وكما قال النبي  

نفعته بشيء، قال: )نعم هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولَّ أنا لكان في الدرك الْسفل  
 .من النار( فدلت هذه النصوص على أن أهل النار يتفاوتون في العذاب

 .كم دار القرار، إنَّه على كلمِّ شيءٍ قدير  نسأل الله تعالى أن يعُيذنا وإيََّكم من النار، وأن يرزقنا وإيََّ
 عقوبة الكفار يوم القيامة الذين أمضوا حياتهم الدنيا باللعب واللهو وعدم المسؤولية وعدم تذكر    هذه

في الدار الآخرة بأن يكونوا في عمل دائم ونَصَب لَّ ينتهي وذلك لْنهم كفروا   - -الآخرة يعاقبهم الله  
 ولم يقوموا بما أمرهم الله عز وجل به من العبادة فإن الله إنَا خلقنا لعبادته.)مساعد الطيار ( --بالله 
 هكذا الله  و--   فيذكر الوعد والوعيد ويعقب هذا بهذا من أجل أن يجمع َ جعل هذا القرآن مثانيِّ

 الإنسان بين الخوف والرجاء، يذكر صفات أهل النار وصفات أهل الجنة
 :ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية فقال 

يَةٌ )8وُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ نَاعِّمَةٌ ) ( فِّيهَا عَيْنٌ 11( لَّ تَسْمَعُ فِّيهَا لَّغِّيَةً )10( فيِّ جَنَّةٍ عَالِّيَةٍ )9( لِّسَعْيِّهَا راَضِّ
ثوُثةٌَ )(  15( وَنََاَرِّقُ مَصْفُوفةٌَ )14( وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ )13( فِّيهَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ )12جَارِّيةٌَ ) ُّ مَبـْ  (  16وَزَراَبِِّ

    ﴾ 8﴿  ﴾وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نََعِمَةٌ ﴿
:لَها ؤمِّنينَ قال الرازي: مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ

ُ
   لَمَّا ذكََر سُبحانهَ وَعيدَ الكُفَّارِّ؛ أتـْبـَعَه بشَرحِّ أحوالِّ الم

ؤمِّنيَن يوَمَ القيامةِّ أثََـرُ النمِّعمةِّ؛ مِّنَ البَهجةِّ والسُّرورِّ والنَّضرةِّ،  أي: يظَهَرُ على وُجوهِّ  ( وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نََعِمَةٌ )
ُ
الم

 التفسير  ةموسوع .والرَّاحةِّ والرَّفاهِّيَةِّ 
: قسَّم الله سبحانه وتعالى الناسَ يوم القيامة إلى قِّسمين: قال ابن عثيمين 

 الكلامُ على ذلك.القِّسم الْول: وجوهٌ عاملةٌ خاشعةٌ ناصبةٌ، وسبق 
القِّسم الثاني: وجوهٌ ناعمةٌ؛ أي: ناعمةٌ بما أعطاها الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل؛ لْنها عَلِّمت 
ذلك وهي في قبورها؛ فإنَّ الإنسان في قبره يُـنـَعَّم، يفُتَح له بابٌ إلى الجنة فيأتيه من رَوحها ونعيمها، فهي  

 ناعمة. 
  :وأما أهل الخير، فوجوههم يوم القيامة ﴿نَاعِّمَةٌ﴾ أي: قد جرت عليهم نضرة النعيم،  قال السعدي

 فنضرت أبدانهم، واستنارت وجوههم، وسروا غاية السرور. 
]المطففين:  مِّ  كما قال تعالى: إِّنَّ الْْبَْـراَرَ لفَِّي نعَِّيمٍ * عَلَى الْْرَاَئِّكِّ يَـنْظرُُونَ * تَـعْرِّفُ فيِّ وُجُوهِّهِّمْ نَضْرةََ النَّعِّي

22 - 24. ] 



     ﴾9﴿  ﴾لِسَعْيِهَا راَضِيَةٌ ﴿
نيا مِّن أعمالٍ صالحةٍ، حيَن وَجَدوا   ( لِسَعْيِهَا راَضِيَةٌ ) أي: أصحابُ تلك الوُجوهِّ راضُونَ عَمَّا عَمِّلوه في الدُّ

رةِّ   التفسير  ة موسوع .ثوابَها العَظيمَ في الآخِّ
:عَمِّلتْه في الدنيا راضية؛ لْنها وصلتْ به إلى هذا النعيم وهذا السرور  أي: لعملها الذي    قال ابن عثيمين

لسَعْيها، بخلاف الوجوه الْولى فإنها غاضبةٌ   غيُر راضيةٍ على ما    - والعياذ بالله-وهذا الفرح، فهي راضيةٌ 
 قدَّمت.
  :السعدي الصالحة،  قال  الْعمال  من  الدنيا  قدمته في  الذي  عباد الله، ﴿لِّسَعْيِّهَا﴾  إلى  والإحسان 

يَةٍ﴾ إذ وجدت ثوابه مدخراً مضاعفًا، فحمدت عقباه، وحصل لها كل ما تتمناه.   ﴿راَضِّ
      ﴾10﴿ ﴾فِ جَناةٍ عَاليَِةٍ ﴿
:لَها الثَّوابِّ وأيضًا لمَّا ذكََر وَصفَ أهلِّ الثَّوابِّ أوَّلًَّ؛ وَصَف دارَ  :  الرازيقال    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ
 ثانياً

عٍ عالٍ   (فِ جَناةٍ عَاليَِةٍ )  التفسير  ة موسوع .أي: في جَنَّةٍ مُرتفَِّعةٍ، وفي مَوضِّ
الجنَّة هي دار النعيم التي أعدَّها الله عز وجل لْوليائه يوم القيامة، فيها ما لَّ عيٌن  :  ابن عثيمين  قال

قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أخُْفِّيَ لَهمُْ  رأتْ، ولَّ أذُنٌ سمعتْ، ولَّ خَطرَ على قلب بَشَر؛  
اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ﴾ ]السجدة   [، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ ١٧مِّنْ قُـرَّةِّ أعَْيُنٍ جَزاَءً بمِّ

عُونَ وَالَّذِّينَ هُمْ عَنِّ ال لَّغْوِّ مُعْرِّضُونَ وَالَّذِّينَ هُمْ لِّلزَّكَاةِّ فاَعِّلُونَ﴾ إلى قوله: ﴿أوُلئَِّكَ هُمُ  هُمْ فيِّ صَلَاتهِِّّمْ خَاشِّ
[، وقال الله تعالى: ﴿وَفِّيهَا مَا تَشْتَهِّيهِّ  ١١  -  ١فِّرْدَوْسَ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ﴾ ]المؤمنون  الْوَارِّثوُنَ الَّذِّينَ يرَِّثوُنَ الْ 

، فهُم في جنَّةٍ عالية، العلوُّ ضدُّ السُّفول، فهي  [٧١الْْنَْـفُسُ وَتَـلَذُّ الَْْعْيُنُ وَأنَْـتُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ﴾ ]الزخرف  
المعلوم أنَّه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والْرضون ولَّ يبقى إلَّ الجنة  فوق السماوات السبع، ومن 

 والنار، فهي عالية، وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الربمِّ جل وعلا. 
  :وذلك أنها ﴿فيِّ جَنَّةٍ﴾ جامعة لْنواع النعيم كلها، ﴿عَالِّيَةٍ﴾ في محلها ومنازلها، فمحلها   قال السعدي

في أعلى عليين، ومنازلها مساكن عالية، لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد  
 الله لهم من الكرامة.

     ﴾ 11﴿  ﴾لََّ تَسْمَعُ فِيهَا لََّغِيَةً ﴿
:لَها ،  قال البقاعي:     مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ لَمَّا كان ما كان مِّن هذا لَّ يَصفُو وفيه ما يكُرهَُ مِّنَ الكَلامِّ

 قال مُنـَزمِّهًا لها عن كُلمِّ سُوءٍ  
 التفسير  ة موسوع .أي: لَّ يَسمَعونَ فيها أيَّ كَلِّمةٍ لَّ فائِّدةَ مِّن وَرائِّها ( لََّ تَسْمَعُ فِيهَا لََّغِيَةً )
دٌّ، كلُّ ما أي: لَّ تَسمع في هذه الجنة : ابن عثيمين قال قولةً لَّغيةً أو نفْسًا لَّغيةً، بل كلُّ ما فيها جِّ

فيها سلامٌ، كلُّ ما فيها تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير؛ يلُهَمون التسبيحَ كما يلُهَمون النـَّفَس؛ أي إنَّه لَّ  



يشقُّ عليهم ولَّ يتأثَّرون به، فهُم دائمًا في ذِّكر الله عز وجل وتسبيحٍ وأنُسٍ وسرورٍ، يأتَ بعضهم إلى بعضٍ،  
كم من أهلها.  يزور بعضهم بعضًا، في حبورٍ لَّ نظير له، نسأل الله أن يجعلنا وإيََّ

طوُنَ. قالوا: " --قال   فُلُونَ ولَّ يَـبُولونَ ولَّ يَـتـَغَوَّطوُنَ ولَّ يَْتَْخِّ :  إنَّ أهْلَ الجنََّةِّ يأَْكُلُونَ فيها ويَشْربَوُنَ، ولَّ يَـتـْ
النـَّفَسَ فَما بالُ   تُـلْهَمُونَ  والتَّحْمِّيدَ، كما  التَّسْبِّيحَ  يُـلْهَمُونَ   ، المِّسْكِّ ورَشْحٌ كَرَشْحِّ  قالَ: جُشاءٌ  ؟    " الطَّعامِّ

 صحيح مسلم. 
  :لََّ تَسْمَعُ فِّيهَا﴾ أي: الجنة ﴿لََّغِّيَةً﴾ أي: كلمة لغو وباطل، فضلًا عن الكلام المحرم،  قال السعدي﴿

بل كلامهم كلام حسن ]نافع[ مشتمل على ذكر الله تعالى، وذكر نعمه المتواترة عليهم، و]على[ الآداب  
 المتعاشرين، الذي يسر القلوب، ويشرح الصدور.  المستحسنة بين

  :دمٍ وحَقيقةٍ، فلا كَلامَ فيها إلََّّ لفائِّدةٍ؛ لْنَّ النُّفوسَ فيها قال ابن عاشور تنبيهٌ على أنَّ الجنَّةَ دارُ جِّ
زيدُ النُّفوسَ  تخلَّصَت مِّن النَّقائصِّ كُلمِّها، فلا يَـلَذُّ لها إلََّّ الحقائِّقُ والسُّمُوُّ العَقليُّ والخلُُقيُّ، ولَّ ينَطِّقونَ إلََّّ ما يَ 

 . تزَكيةً 
  أو لَّ  هدايَت أن الله عز وجل لَّ يسُمعهم  الدار الآخرة  المؤمنون في  يدركه  الذي  النعيم  من أعظم 

المؤمن في الدنيا ينبغي له أن يبتعد عن اللغو فلا يكون من اللاغين ولَّ    يسمعون في الجنة شيئاً من اللغو،
للَّغْوِّ مَرُّوا كِّراَمًايجلس مُالس اللغو   هذا ديدن المؤمن وهذا يبين لنا أن المؤمن   [٧٢  (]الفرقان:)وَإِّذَا مَرُّوا باِّ

 مساعد الطيار  في عموم حياته جاد ولَّ يَرج من لسانه إلَّ شيء يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى.
 [ .26-25وقال الله سُبحانهَ وتعالى: لََّ يَسْمَعُونَ فِّيهَا لغَْوًا وَلََّ تَأثِّْيمًا * إِّلََّّ قِّيلًا سَلَامًا سَلَامًا ]الواقعة: 

 [ .35وقال عزَّ وجَلَّ: لََّ يَسْمَعُونَ فِّيهَا لغَْوًا وَلََّ كِّذَّابًا ]النبأ: 
     ﴾12﴿ ﴾ فِيهَا عَيٌْْ جَاريِةٌَ ﴿

  ة موسوع  . أي: في تلك الجنََّةِّ العاليةِّ عَيٌن جارِّيةٌ بماءٍ أو بغَيرِّه مِّنَ الْشرِّبةِّ، مِّن غَيرِّ أخُدودٍ   ( فِيهَا عَيٌْْ جَاريِةٌَ )
 التفسير
 :أي: يَجْري ماؤها ولَّ ينَقطِّعُ، والتَّنكيُر للتَّعظيمِّ قال البيضاوي. 

﴿فِّيهَا عَيْنٌ جَارِّيةٌَ﴾ وهذا اسم جنس أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف قال السعدي:  
 شاءوا، وأنى أرادوا.

  :ا أنهار؛    [١٢]الغاشية:  ﴿فِّيهَا عَيْنٌ جَارِّيةٌَ﴾   قال ابن عثيمين ﴿فِّيهَا  وهذه العين بينَّ الله عز وجل أنهَّ
ةٍ لِّلشَّارِّ  نٍ وَأنَْهاَرٌ مِّنْ لَبٍََ لمَْ يَـتـَغَيرَّْ طعَْمُهُ وَأنَْهاَرٌ مِّنْ خََْرٍ لَذَّ بِّيَن وَأنَْهاَرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾  أنَْهاَرٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِّ آسِّ

 [. ١٥]محمد 
﴿جَارِّيةٌَ﴾ أي: تجري حيث أراد أهلُها؛ لَّ تحتاج إلى حَفْر ساقيةٍ ولَّ إقامةِّ أخُدود؛ كما قال ابن القيم رحْه  

 الله:
كِّهَا سُبْحَانَ  ∗∗∗أنَْهاَرهَُا فيِّ غَيْرِّ أخُْدُودٍ جَرَتْ   الْفَيَضَانِّ  عَنِّ  مُُْسِّ



 –أو: من تحت جبال  -تلال: ))أنهار الجنة تفجر من تحت  -  -قال: قال رسول الله  --عن أبِ هريرة  
 . المسك((؛ واه ابن حبان وصححه الْلباني

 [ .45كما قال تعالى: إِّنَّ الْمُتَّقِّيَن فيِّ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ]الحجر: 
     ﴾ 13﴿  ﴾فِيهَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ ﴿
:لَها م قال البقاعي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ لَمَّا لم يَـبْقَ بعَدَ الْكلِّ والشُّربِّ إلََّّ الَّتمِّكاءُ؛ قال مُفْهِّمًا أنهَّ

 مُلوكٌ  
عونَ  (فِيهَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ ) رَّةٌ عالِّيةٌ مُرتفَِّعةٌ، يَجلِّسونَ عليها أو يَضطَجِّ  التفسير  ة موسوع .أي: فيها أَسِّ
 :المرتفعة في ذاتها، وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة. وهي المجالس سُررٌ: جْمعُ سَريرٍ، قال السعدي 
  :مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم والملك فيها، ويلحق    قال الطبري

 جميع ذلك بصره. 
     ﴾14﴿ ﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿
:لَها ستريحُ يَحتاجُ إلى تَكرارِّ الشُّربِّ وما يَشرَبُ فيه،  قال البقاعي:   مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ

ُ
لَمَّا كان الم

  قال
مَوضوعةٌ بيْنَ أيديهم، كلَّما أرادوها وجَدوها حاضرةً عندَهم، قد    ،أي: فيها أكْوابٌ   (وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ )

 التفسير  ةموسوع .أعُِّدَّتْ لهم بأشرِّبتَِّها
.)ٍهة  قال البِّقاعي: )فهو ]أي: الكُوبُ[ صالِّحٌ للمُناوَلةِّ والشُّربِّ مِّن كُلمِّ جِّ
  .)عَت بيْنَ أيديهم، وأعُِّدَّت لهم، وصارت تحتَ طلَبَِّهم واختيارِّهم  وقال السعدي: )وُضِّ
 .)  وقال ابنُ جرير: )مَوضوعةٌ على حافةَِّ العَينِّ الجاريةِّ، كُلَّما أراد الشُّرْبَ وجَدَها مَلَْْى مِّن الشَّرابِّ
 :ةِّ الشَّرابِّ قال ابن عاشور  . طعْمًا ونَشوةً، أي: مَوضوعةٌ بما فيها مِّن أَشربةٍ عن عدَمِّ انقِّطاعِّ لذََّ
  :وَأزَْوَاجُهُمْ فيِّ   قال ابن عثيمين هُمْ  يَـتـَفَكَّهونَ  يَجلِّسونَ عليها  عاليةٌ  مَرْفوُعَةٌ  سُرُرٌ  : فِّيهَا  للتَّقابلُِّ انظرُْ 

[ ، وَأكَْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ يعنِ: ليست مرفوعةً عنهم، بل هي موضوعةٌ  56ظِّلَالٍ عَلَى الْْرَاَئِّكِّ مُتَّكِّئُونَ ]يس:  
 . نهارِّ الجنََّةِّ الْربعةِّ لهم، متى شاؤوا شَرِّبوا فيها مِّن أ

  :أي: أوان مُتلئة من أنواع الْشربة اللذيذة، قد وضعت بين أيديهم، وأعدت لهم، وصارت  قال السعدي
 تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. 

حَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأكَْوَابٍ وَفِّيكما قال   هَا  تعالى: ادْخُلُوا الْجنََّةَ أنَْـتُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ تُحْبَروُنَ * يطُاَفُ عَليَْهِّمْ بِّصِّ
 [ . 71-70مَا تَشْتَهِّيهِّ الْْنَْـفُسُ وَتَـلَذُّ الَْْعْيُنُ وَأنَْـتُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ ]الزخرف:  

كَْوَابٍ وَأبََارِّيقَ وكََأْسٍ مِّنْ مَعِّيٍن ]الواقعة:   - 17وقال سُبحانهَ وتعالى: يطَوُفُ عَليَْهِّمْ وِّلْدَانٌ مُُلََّدُونَ * بأِّ
81. ] 
 



      ﴾15﴿ ﴾وَنََاَرِقُ مَصْفُوفةٌَ ﴿
مَصْفُوفةٌَ ) إليها  (وَنََاَرِقُ  يَستنَِّدونَ  بعَضٍ،  بجانبِّ  بعَضُها  ومَصفوفةٌ  مُرتََّبةٌ  وَسائِّدُ  وفيها    ة موسوع  .أي: 

 التفسير
  :السعدي للجلوس  قال  قد صفت  إلَّ الله،  يعلمه  لَّ  مُا  والَّستبرق وغيرهما  الحرير  من  أي: وسائد 

 والَّتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها، و يصفوها بأنفسهم.
ثوُثةٌَ ﴿     ﴾16﴿ ﴾ وَزرَاَبُِّ مَب ْ
:لَها بهذه المنزلةِّ يَحتاجُ إلى المسانِّدِّ والفُرُشِّ الزَّائِّدةِّ، لَمَّا كان مَن هو  قال البقاعي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ

  قال تعالى 
ثوُثةٌَ ) رةٌ  (وَزرَاَبُِّ مَب ْ رةٌ جَميلةٌ كَثيرةٌ مُنتَشِّ    التفسير  ةموسوع .أي: وفيها فُـرُشٌ فاخِّ
 ِّرةُ على الْرضِّ بكَثرةٍ، وذلك يفُيدُ كِّنايةً عن الكَثرة نتشِّ

ُ
بثوثةُ: الم

َ
 . الم
 .والزرابِ ]هي:[ البسط الحسان، مبثوثة أي: مُلوءة بها مُالسهم من كل جانب 
  :ولَّ تظنُّوا أنَّ هذه النمارق وهذه الْكواب وهذه السُّرُر وهذه الزرابُِّ، لَّ تظنُّوا أنها  قال ابن عثيمين

تُشبه ما في الدنيا؛ لْنها لو كانت تُشبه ما في الدنيا لَكُنَّا نعلم نعيم الآخرة ونعلم حقيقته، لكنَّها لَّ تُشبهه؛  
اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ﴾ ]السجدة   ، إنَا  [١٧لقول الله تعالى: ﴿فَلَا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أخُْفِّيَ لَهمُْ مِّنْ قُـرَّةِّ أعَْيُنٍ جَزاَءً بمِّ

الْسماء واحدة والحقائق مُتلفة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: »ليس في الآخرة مُا في الدنيا إلَّ  
 .الْسماء فقط«

 
 


